
الله لم يبلغ الرسول، أن يبلغنا نصا غير القرآن   
محمد السعيد مشتهري

إن حـُـــجية الـرسـالـة الإلـهية، لا تـقوم عـلى اجـتهادات السـلف، ومـذاهـبهم الـفقهية، ومـرويـاتـهم الـظنية، وإنـما 
على ما يحمله «الرسول»، من برهان إلهي، يثبت صدق «نبوته»، وبلاغه عن الله. 

ولـقد (أرسـل)  الله (نـبيه) الـخاتـم محـمدا، عـليه السـلام، بـ (رسـالـة) حـملت فـي ذاتـها الـبرهـان عـلى صـدق 
«نبوته»، فجاءت «آية قرآنية»، تخرج الناس من الظلمات إلى النور:

الـر كـِـتاَبٌ أنَـزلَـْناَهُ إلِـَيْكَ لتِخُـْـرِجَ الـنَّاسَ مـِـنْ الـظُّلُمَاتِ إلِـَى الـنُّورِ بـِـإِذْنِ رَبِـّهِمْ إلِـَى صـِـــــــراَطِ الـْعَزِيـزِ الْحـَـــمِيدِ {1} 
إبراهيم

فهــل أخــرج أئــمة الســلف و(الخــلف)، أنــفسهم (قــبل أن يخــرجــوا الــناس)، مــن ظــلمات الــفرقــة والمــذهــبية، 
إلى نور «الآية القرآنية»؟! 

الـــحقيقة أن أئـــمة الســـلف و(الخـــلف)، أخـــرجـــوا أنـــفسهم، مـــن نـــور «الآيـــة الـــقرآنـــية»، إلـــى ظـــلمات الـــفرقـــة 
والمذهبية!!

إن الــذيــن تــفرقــوا إلــى طــوائــف وجــماعــات وأحــزاب ديــنية (عــقديــة وتشــريــعية)، هــؤلاء مــا قــدروا (الله) حــق 
قــدره، فــقد أعــطوا ظــهورهــم للتحــذيــر الإلــهي، الــذي خــاطــب الله بــه (رســولــه والــذيــن آمــنوا مــعه) فــي 

عصر الرسالة، قائلا:

ـذِيـنَ فـَرَّقـُـوا دِيـنهَُمْ - وكَـَــانـُوا شـِــــيَعاً -  لاةَ - ولَا تـَكُونـُوا مـِــنْ الْمشُـْـــــركِـِــيَن - مـِــنْ الَـّ «مـُـنِيبِيَن إلِـَـيْهِ وَاتَـّقُوهُ - وَأقَـِـيمُوا الـصَّ
كُلُّ حِزبٍْ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَحُِونَ».

إن الــذيــن تــفرقــوا إلــى طــوائــف وجــماعــات وأحــزاب ديــنية، (عــقديــة وتشــريــعية)، هــؤلاء مــا قــدروا (رســول الله) 
حق قدره، وأعطوا ظهورهم لسنة (الرسالة الإلهية)، واتبعوا سنة (البشر المذهبية)، وقد قال الله لرسوله:

ذِيـنَ فـَرَّقـُوا دِيـنهَُمْ وكَـَــانـُوا شـِــــيَعاً - لَسـْــــتَ مـِــنهُْمْ فـِـي شـَـــــيءٍْ - إنَِـّمَا أمَـْـرهُـُـمْ إلِـَى اللهَِّ - ثـُمَّ يـُنبَِّئهُُمْ بـِـمَا كـَــانـُوا   «إنَِّ الَـّ
يفَْعَلُونَ».

إن الله ورســولــه، بــريــئان مــما يــفعله أتــباع الجــماعــات والأحــزاب والــتنظيمات الــجهاديــة الــيوم، بــاســم (الــسنة 
الــنبويــة)، أو بــاســم (الحــديــث الــنبوي)، أو بــاســم (المــصدر الــثانــي للتشــريــع)، فــليس مــن حــق «الــنبي»، أن 

يُشرع أحكاما، خارج حدود (الكتاب)، الذي أمره ربه أن يبلغه للناس؟! 

وبـرهـان ذلـك: أنـنا إذا تـدبـرنـا آيـات الـذكـر الـحكيم، فـلن نجـد مـطلقا آيـة واحـدة، تـبيّن أن المسـلمين 
يـرثـون (بـعد وفـاة الـنبي)، مـصادر تشـريـعية، حسـب تـوجـهات أئـمتهم الـعقديـة والتشـريـعية…، وإنـما سنجـد 
أن المسلمين، (بعد وفاة النبي)، يرثون كتابا واحدا فقط، هو كتاب الله، فتدبر قوله تعالى في سورة فاطر:

ـذِيــنَ اصـْـــــــــطفَيَنْاَ مـِـــنْ عـِـــباَدِنـَـا فـَـمِنهُْمْ  ـذِي أوَْحـَــــينْاَ إلِـَـيْكَ مـِـــنْ (الـْـكِتاَبِ) هـُــوَ الـْـحَقُّ ….. ثـُـمَّ أوَْرثَـْـناَ (الـْـكِتاَبَ) الَـّ «وَالَـّ
ظاَلمٌِ لنِفَْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ …».



إن قــولــه تــعالــى: «ثـُـمَّ أوَْرثَـْـناَ الـْـكِتاَبَ»، دلــيل قــطعي الــثبوت، قــطعي الــدلالــة، عــلى أن الله لــم يــؤت (رســولــه)، 
نصوص مصدر تشريعي غير (الكتاب)!!

إن قــولــه تــعالــى: «ثـُـمَّ أوَْرثَـْـناَ الـْــكِتاَبَ»، دلــيل قــطعي الــثبوت، قــطعي الــدلالــة، عــلى إن الله لــم يــأمــر (رســولــه)  
محمدا، عليه السلام، أن يبلغ الناس (نصا تشريعيا)، غير القرآن!!

فـمن أيـن جـاء أئـمة السـلف و(الخـلف)، بـأن نـصوص الشـريـعة الإسـلامـية: (كـتاب - وسـنة)؟! مـن الـذي أقحـم 
كلمة (السنة)، في سياق نصوص الشريعة الإلهية؟!

إن الإجـابـة عـلى هـذا الـسؤال، تـجعلني مـضطرا أن أخـالـف مـنهجي فـي الاسـتدلال عـلى حـجية مـا أقـول 
(بـالنـص القـرآنـي)، وأذهبـ إلـي هذـا المـصدر التشرـيـعي المفـترى، وأستـخرج منـه روايتـين،  ظـن كثـير 

من المسلمين أنها قرآن!!

الأولـى أقـام عـليها (أهـل الـسنة) حـجية مـصدرهـم الـثانـي للتشـريـع، والـثانـية أقـام عـليها (الـشيعة) حـجية 
مــصدرهــم الــثانــي للتشــريــع، طــبعا بــالإضــافــة إلــى تــأويــلاتــهم المــذهــبية لآيــات الــذكــر الــحكيم، الــتي 

أخرجوها من سياقاتها، ووظفّوها لخدمة توجهاتهم العقدية والتشريعية!!

يســتند أهــل الــسنة، فــي إثــبات حــجية مــصدرهــم الــثانــي للتشــريــع، إلــى روايــة مــالــك بــن أنــس فــي المــوطــأ، 
بـاب الـنهى عـن الـقول بـالـقدر، (بـلاغـا)، أن رسـول الله قـال: «تـركـت فـيكم أمـريـن لـن تـضلوا مـا 

تمسكتم بهما: (كتاب الله) وسنة رسوله». 

(قول مالك [بلاغا]: أي بلغه، وهذا يعتبر انقطاعا، يضُعف الرواية)

ويســتند الــشيعة إلــى روايــة الـــترمـــذي (ســـني المـــذهـــب) فـــي المـــناقـــب، عـــن جـــابـــر بـــن عـــبد الله قـــال: 
ســـــمعت رســـــول الله يـــــقول: «إنـــي تـــركـــت فـــيكم مـــا إن أخـــذتـــم بـــه لـــن تـــضلوا: (كـــتاب الله) 

وعترتي أهل بيتي». 

(قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب).

نــلاحــظ أن الــعامــل المشــترك بــين الــروايــتين وهــو: (كــتاب الله)، ثــم أضــاف أهــل الــسنة (وسـنة رسـولـه)،  
لإعـطاء شـرعـية لمـصدرهـم الـثانـي للتشـريـع، وأضـاف الـشيعة (وعـترتـي أهـل بـيتي)، لإعـطاء 
شـرعـية لمــصدرهــم الــثانــي للتشــريــع، فهــل يــمكن أن يــكون هــذا الــعمل، مــن (ديــن الله) الــذي أنــزلــه 

على رسوله، قبل ظهور هذه الفرق، وهذه المذاهب المختلفة؟!

لــــذلــــك كــــان مــــن الــــطبيعي، أن يــــقبل عــــلماء (الجــــرح والــــتعديــــل)، الــــروايــــات الــــتي تخــــدم تــــوجــــههم الــــعقدي 
والتشـريـعي، فـقبل أهـل الـسنة (الـسند الـروائـي) الـذي لا يـخالـف مـذهـبهم (مـلة وشـريـعة)، وكـذلـك فـعل 
الــــشيعة، ثــــم جــــاء عــــصر الــــتدويــــن، فظهــــرت أمــــهات كــــتب الــــتراث الــــديــــني، الــــتي بــــين أيــــدي أتــــباع 

الفرقتين اليوم!!

فهـل يـمكن أن يـُفوض الله رسـولـه محـمدا، فـي تـفسير آيـات الـذكـر الـحكيم، وفـي اسـتكمال مـا نـقص مـنها 
مـن أحـكام، بـاسـم (الـسنة الـنبويـة)، ثـم يـترك (الـرسـول) نـصوص هـذه (الـسنة الـنبويـة) تـتناقـلها ألـسن 



الـرواة، مـا لا يـقل عـن قـرنـين مـن الـزمـن، مـن وفـاة الـنبي، ثـم يـأتـي عـلماء (الجـرح والـتعديـل)، لـفرزهـا، 
وتنقيتها، للوصول إلى حقيقة ما قاله النبي، كلٌ حسب مذهبه في التصحيح والتضعيف؟!!

إن الـذي غـاب عـن أئـمة السـلف (والخـلف)، أنـنا عـندمـا ننسـب شـيئا إلـى «الـنبي»، يـجب أن تـكون هـذه 
النسبة، قطعية الثبوت عن الله تعالى، وليس عن النبي، لماذا؟!

لأن «الـــنبي» محـــمد، عـــليه الســـلام، «مـــنبأ» مـــن الله تـــعالـــى، فـــمقام «الـــنبوة» مـــقام «تـــلقي» عـــن الله، 
لــــذلــــك يحــــرم أن ننســــب  إلــــيه، أي (نــــص تشــــريــــعي)، لــــم تــــثبت صــــحة نســــبته إلــــى الله تــــعالــــى!! أمــــا 

«الرسول» محمد، عليه السلام، فهو «النبي»، حال كونه حاملا رسالة ربه، ليبلغها للناس!!

لـذلـك كـان مـن الخـطأ الـكبير، أن يـنقل الـرواة، كـل مـا صـدر عـن (الـنبي) مـن أقـوال وأفـعال وتـقريـرات … 
دون تـمييز بـين «مـقام الـنبوة»، المـرتـبط ارتـباطـا وثـيقا بـالـوحـي، وبـعصر «الـتنزيـل واكـتمال الـديـن»، 
وتـنتهي فـاعـليته بـوفـاة «الـنبي»…، وبـين «مـقام الـرسـالـة»، المـرتـبط ارتـباطـا وثـيقا بـالـرسـول، المـبلغ 

عن الله رسالته، هذه الرسالة التي لا تخرج (مطلقا) عن حدود الكتاب الذي أنزله الله عليه.

مثال: يقول الله تعالى في سورة التحريم:

ا (نـَبَّأتَْ) بـِـهِ - وَأظَهْـَـرهَُ اللهَُّ عـَـلَيْهِ - عـَـرَّفَ بـَعْضَهُ وَأعَـْـرضََ عـَـنْ  إذِْ أسَـَــــرَّ الـنَّبِيُّ إلِـَى بـَعْضِ أزَْوَاجـِــهِ حـَـــدِيـثاً - فـَلَمَّ «وَ
ا (نبََّأهََا) بِهِ - قَالَتْ مَنْ (أنَبْأَكََ) هَذَا - قَالَ (نبََّأنَِي) الْعَليِمُ الْخَبِيرُ». بَعْضٍ - فلََمَّ

هــــذا الــــنص الــــقرآنــــي، نــــزل عــــلى (رســــول الله)، لــــيبلغه لــــلناس، وهــــو فــــي (مــــقام الــــرســــالــــة)، أمــــا (تــــفاصــــيل) 
الأحـداث الـتي أشـار إلـيها هـذا الـنص، فـكلها حـدثـت والـرسـول فـي (مـقام الـنبوة)، حـيث الارتـباط الـدائـم بـين 
(الــــنبي) و(الــــوحــــي)، لمــــواجــــهة إشــــكالات وتحــــديــــات هــــذه المــــرحــــلة الانــــتقالــــية، مــــن عــــصر «الــــتنزيــــل واكــــتمال 

الدين»!!

 إن كـل مـا أوحـاه الله لـرسـولـه، فـي عـصر «الـتنزيـل واكـتمال الـديـن»، لـيس شـرطـا أن يـنزل بـه قـرآن، وإنـما 
نزل القرآن، بما شاء الله أن يتضمنه، من هذه المرحلة التشريعية الانتقالية.

الـبرهـان: انـظر إلـى قـولـه: «نـَبَّأنَـِـي الـْـعَليِمُ الـْـخَبِيرُ»، والـذي يـُفهم مـنه، أن الله (نـبأ) رسـولـه، بـما حـدث مـن 
بعض أزواجه، بوحي (غير القرآن)، ودليل ذلك أن القرآن لم يذكر تفاصيل هذا (النبأ)!!

فـــإذا تـــداول الـــصحابـــة، تـــفاصـــيل هـــذا (الـــنبأ)، نـــقلا عـــن أزواج الـــنبي، ثـــم تـــناقـــلتها ألـــسن الـــرواة حـــتى 
وصــلت إلــى عــصر الــتدويــن، ثــم دوّنــها المحــدثــون فــي الــكتب، بــاعــتبارهــا (ســنة نــبويــة)…، هــل يــعني 

هذا، أنها أصبحت من (الدين الإلهي) واجب الاتباع!!

إن محــمدا، عــليه الســلام، ســواء كــان فــي «مــقام الــنبوة»، أو فــي «مــقام الــرســالــة»، يســتحيل أن يــشير 
(مجـــرد إشـــارة) إلـــى أصـــحابـــه، بـــتدويـــن كـــلمة واحـــدة مـــن كـــلامـــه، ويـــقول لـــهم: إن هـــذه مـــن «الـــسنة 

النبوية»، التي يكفر منكرها!!

لـقد تـوفـي «الـنبي»، ولـم يـترك غـير الـقرآن، وخـير شـاهـد عـلى ذلـك، أن نـنظر إلـى تـاريـخ ولادة ووفـاة كـل 
الــذيــن دوّنــوا أمــهات كــتب الــتراث الــديــني (مــن تــفسير وحــديــث وفــقه وســير …)، هــذه الــكتب، الــتي 



أقـام عـليها المسـلمون تـديـنهم الـوراثـي المـذهـبي…، فـلن نجـد مـدونـة واحـدة، شهـد الـنبي، قـبل وفـاتـه، 
أو الخليفة الأول (أبوبكر)، أو الثاني (عمر)، أنها من (السنة النبوية) واجبة الاتباع؟!

إن عــلى كــل مســلم (تــابــع)، أن يــنظر فــي حــقيقة (المــتبوع)، وهــل هــو حــقا (الــنبي)، أم عــلماء (الحــديــث)، 
الذين قالوا له: هذا صح عن النبي، وهذا لم يصح؟!

«أوََ لَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَزْلَْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ يتُلَْى عَلَيْهِمْ إنَِّ فِي ذلَِكَ لَرحَْمَةً وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يؤُمِْنوُنَ»


